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 دمشــق – عـــاد الحديـــث بقـــوة عن 
ســـيناريو تشـــكيل مجلس عســـكري في 
ســـوريا يتولى نجل وزير الدفاع الراحل 
مصطفى طـــلاس، العميـــد مناف طلاس 
قيادتـــه. ويلقـــى هـــذا الخيـــار القـــديم 
الجديـــد دعما مـــن العديد من الأوســـاط 
البعض  يربطه  الســـورية  والشخصيات 
بغياب بدائل كثيرة قادرة على كسر حالة 
الجمود السياســـي الراهنة، لاسيما في 
ظل الفشـــل المزمن الذي يلاحـــق اللجنة 

الدستورية.
وفكرة تشـــكيل مجلس عســـكري في 
ســـوريا ليســـت بالجديدة وســـبق وأن 
طرحـــت في العـــام 2013 كمخـــرج لإنهاء 
الأزمـــة من قبـــل بعـــض المعارضين. كما 
اقترح المبعوث الأممي الســـابق ستيفان 
دي ميســـتورا فـــي وثيقة إطـــار لتنفيذ 
”بيان جنيف“ تشـــكيل مجلس عســـكري 
مشـــترك يضم المعارضـــة والنظام، وذلك 
ضمن ثلاثة أجســـام تشـــمل إنشاء هيئة 

انتقالية ومؤتمر وطني.

وعلى خـــلاف المرات الســـابقة تبدو 
الفكـــرة أكثـــر قبولا هـــذه المـــرة، وهناك 
العديـــد مـــن الأطـــراف الســـورية التي 
تتبناهـــا وتعمل على الترويـــج لها، في 
مقابل أطراف أخرى ترى بأن هذا الطرح 
قـــد يتناقض والقـــرارات الأممية المعلنة 
بشـــأن التسوية السياســـية وخصوصا 

القرار رقم 5422.
أيمـــن  الســـوري  المعـــارض  يقـــول 
عبدالنور إن الحديث عن مجلس عسكري 
هو نتاج زخم شعبي جراء إحباط الناس 
من اســـتمرار الانسداد السياسي، وسوء 
إدارة أشخاص غير منتخبين ولا يمثلون 
الشعب السوري من قوى المعارضة التي 

جرى وضعها من قبل الدول المنخرطة في 
الصراع، لا السوريين.

ويضيـــف عبدالنور فـــي تصريحات 
أن هذا الوضع جعل الشـــارع  لـ“العرب“ 
السوري يتطلع لمجلس عسكري يحقق له 
الانتقال نحو نظام ما بعد بشـــار الأســـد 
ويعيد فرض الاستقرار والأمن، وبالتالي 
هو فعل داخلي، ناجم عن شـــعور متزايد 

بضرورة العثور عن مخرج.
ويشـــير عبدالنور إلى أنـــه لا يوجد 
حتـــى الآن توافـــق دولـــي حـــول ماهية 
هذا المجلس العســـكري، ولتطبيقه هناك 
حاجـــة لتوافـــق روســـي أميركـــي لكي 
يتم فرضـــه بالقوة إذا كان خـــارج إطار 

القرار 5422.
وأثيـــر هـــذا المقتـــرح مؤخـــرا عبر 
معارضـــين ينتمـــون لمنصتـــي موســـكو 
والقاهـــرة، كانـــوا طرحـــوا فـــي وثيقة 
مكتوبة ”تشـــكيل مجلس عسكري خلال 
مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها“. 
ووفـــق المقترح فإن المجلس يتشـــكل من 
ثلاثـــة أطـــراف ”متقاعـــدون خدموا في 
حقبـــة الرئيـــس حافظ الأســـد ممن كان 
لهـــم وزن عســـكري واجتماعي، وضباط 
مـــا زالوا في الخدمة. وضباط منشـــقون 
لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن 
لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة“.

 وحســـب المقترح فإن مـــن مهام هذا 
المجلـــس إصلاح المؤسســـة العســـكرية 
وإعـــادة تأهيلها وتمكينهـــا من القضاء 
علـــى الإرهاب، وتفكيك كافـــة الجماعات 
المســـلحة، وجمـــع الســـلاح واســـتعادة 
ســـيادة الدولـــة علـــى أراضيهـــا كافـــة، 
وتســـمية حكومـــة مؤقتة تتمتـــع بكامل 
الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها 
دســـتور 2012، والدعـــوة لمؤتمـــر وطني 
داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية 

لكتابة دستور جديد للبلاد.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى خـــروج كافة 
القـــوى الأجنبيـــة من البلاد، باســـتثناء 
القـــوات الروســـية التـــي ســـتعمل على 
مســـاعدة المجلس العســـكري والحكومة 
المؤقتـــة فـــي تأمـــين الاســـتقرار وتنفيذ 
القـــرار 2254 وتشـــكيل هيئـــة مصالحة، 
وحماية عملية الاســـتفتاء على الدستور 

والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويـــرى البعض أن روســـيا قد تكون 
خلـــف تشـــجيع معارضـــين علـــى هـــذه 

الخطـــوة، لاســـيما فـــي ظـــل إدراكهـــا 
باســـتحالة الاســـتمرار على هذا النحو 
الـــذي لا يصب فـــي مصلحتهـــا، وكانت 
غازيتـــا“  ”نيزافيســـيمايا  صحيفـــة 
الروسية، نشرت مقالا مؤخرا للصحافي 
السوري المعارض ياسر بدوي يتبنى فيه 
تشـــكيل مجلس عســـكري ”يتم بالتوافق 
بـــين الأطراف الفاعلة في ســـوريا، وعلى 
رأســـها روســـيا“. وفـــي مقالـــه أشـــار 
بـــدوي إلى أن عشـــائر عربية وحقوقيين 
هـــذا  بتشـــكيل  يطالبـــون  وسياســـيين 

المجلس وأن يرأسه مناف طلاس.
ولا يبدو اختيار العميد المنشـــق عن 
الجيش السوري اعتباطيا، فالرجل يملك 
مـــن المميزات التي قد تجعله الأكثر قبولا 
حيـــث أنه ينتمـــي إلى الطائفة الســـنية 
التي تشكل أغلبية في سوريا، كما أنه لا 
يثير قلق الطائفة العلوية، إلى جانب أن 
الرجل لم ينخرط في أي تشـــكيل أو تيار 
منذ انشقاقه في العام 2012 وانتقاله إلى 
العاصمة الفرنســـية باريـــس، وبالتالي 

لا يوجـــد عليـــه فيتو روســـي، فضلا عن 
كونـــه يحظى بعلاقات جيـــدة مع العديد 
من القوى وســـبق وأن التقـــى بعدد من 

المسؤولين الأميركيين والأتراك.
ويعد طلاس وهو من مدينة الرســـتن 
بريـــف حمـــص وحاصـــل على شـــهادة 
الدكتوراه بالعلوم العسكرية من موسكو 
عام 1994، قليل الحضـــور الإعلامي منذ 
خروجـــه عن الأســـد، إذ يعود آخر ظهور 
له في مايو الماضي، حيث طرح تشـــكيل 
مجلس عسكري ضمن قرار 2254، يتولى 

قيادة الفترة الانتقالية.
يقـــول محمـــود الحمـــزة المعـــارض 
إن  السوري المقيم في موسكو لـ“العرب“ 
مناف طلاس يبدو شـــخصية مقبولة من 
قبل الكثير من ضبـــاط الجيش النظامي 
وأيضا من قبل الضباط المنشـــقين، وهو 
رجـــل معتـــدل رفض قتـــل الســـورييين 
وحـــاول الدخـــول فـــي مفاوضـــات مـــع 
المدنيـــين لحلحـــة الأمـــور قبـــل تفجـــر 

الصراع، وهذا يحسب له.

ويلفـــت إلـــى أن تســـريبات كثيـــرة 
تتحـــدث عـــن أن العديـــد مـــن الضباط 
المنشـــقين راسلوا العميد طلاس لتشكيل 
مجلـــس عســـكري برئاســـته، فـــي ظـــل 
استشعارهم بضرورة التحرك ولعب دور 
لتحقيق اختراق، بعد أن جرى تهميشهم 
لســـنوات وكانـــوا حرموا من المشـــاركة 
في الجيش الســـوري الحـــر جراء دخول 
شخصيات إســـلامية وغير عسكرية هي 
من تولت قيادة دفـــة الفصائل ليتحولوا 

لاحقا إلى أمراء حرب.
ويســـتدرك الحمزة الذي يعد خبيرا 
في الشأن الروسي أن المجلس العسكري 
لا يـــزال مجرد فكرة لـــم تتبلور بعد، وأن 
الروس ينفون أي علاقة بهذا الطرح، لكن 
طبعـــا لا يمكن الجزم بذلـــك، حيث أن ما 
يطبخ خلـــف الكواليـــس لا يعلن عنه إلا 

بعد نضوجه.
ولا تبدو روسيا إلى حد الآن مستعدة 
للتنازل عن دعمها للرئيس بشـــار الأسد، 
ولا تزال تظهر على الأقل في العلن دعمها 

لإجراء الانتخابات الرئاســـية في سوريا 
المقررة في مايو المقبل.

ويرجح المعـــارض أيمن عبدالنور أن 
يقدم الأســـد على طرح ترشحه في مارس 
المقبل، مع أن هناك بعض الإشارات التي 
تعكـــس ترويا من بينها غياب أي مظاهر 
علنية تســـتبق هذا الإعلان، كنشر صور 
الأســـد في الشـــوارع، وحتـــى الحملات 
الدعائيـــة تبدو محتشـــمة وعلـــى نطاق 

ضيق.
تخوفـــا  هنـــاك  أن  الحمـــزة  ويـــرى 
من بشـــار الأســـد حيال الموقـــف الدولي 
الرافـــض لـــه، وســـبق وأن حـــاول جس 
النبـــض من خـــلال التفكير في ترشـــيح 
زوجته أسماء، حتى لا تخرج الرئاسة من 
جلباب العائلة، بيد أن هذا الخيار سقط 
في ظل وجودها ضمـــن قائمة العقوبات 
الأميركية. ويلفت إلى أن معلومات يجري 
تداولها عن تهيئة شخصية أمنية كبيرة 
كاحتيـــاط، لكـــن الأرجح أن يعيد الأســـد 

ترشيح نفسه.

سيناريو مناف طلاس مرة أخرى في غياب البدائل بسوريا

تلقى فكرة تشــــــكيل مجلس عسكري برئاســــــة العميد المنشق مناف طلاس 
رواجا في صفوف الســــــوريين، الذين سئموا حالة الجمود السياسي، لكن 
تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع يحتاج إلى توافق دولي ولاســــــيما بين 

الولايات المتحدة وروسيا.

تشكيل مجلس عسكري رهين توافق روسيا وأميركا

لقاء متوتر بين عون والحريري بعد فترة انقطاع

لم يسفر عن اختراق

إسرائيل تتهيأ لمعركة 
دبلوماسية حول الاتفاق 

النووي الإيراني الـــوزراء  رئيـــس  أجـــرى  بيــروت –   
اللبناني المكلف ســـعد الحريري الجمعة 
زيارة إلى الرئيس ميشـــال عون عارضا 
عليـــه نتائج لقاءات الزيـــارات التي قام 
بها في الخـــارج والتي شـــملت كلا من 
تركيا ومصر وفرنســـا، بيـــد أن خطوة 
الحريري لم تلاق التفاعل الإيجابي على 
ما يبدو من سيد قصر بعبدا الذي أظهر 

أنه مصر على مواقفه.
تقـــول دوائـــر سياســـية لبنانية إن 
مبادرة الحريري بزيارة بعبدا بعد فترة 
انقطاع، على خلفية التوتر الذي نجم عن 
تســـريب لعون اتهم فيه الرئيس المكلف 
بـ”الكذب“، هي خطوة ذكية من شـــأنها 
أن ترفـــع الحـــرج عنه على المســـتويين 
المحلي والدولي وتظهر الطرف الحقيقي 

المعرقـــل، ولكنهـــا عمليـــا لـــم تحقق أي 
تقدم حيال التشـــكيل الحكومي، وكانت 
الرســـالة الواضحـــة أن الحريـــري بدا 

يتكلم من موقع الواثق.
وعزا مصدر سياســـي لبناني مقرب 
من الحريـــري ثقة الأخيـــر إلى حصوله 
على دعم فرنســـي مطلق خـــلال الزيارة 
الأخيـــرة لباريس حيث أكـــد له الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون خلال عشـــاء مطول 
دعمـــه لموقفـــه، وأن فرنســـا ترفض أي 
تراجع عن النقاط الثـــلاث التي طرحها 
وهـــي: حكومة مـــن 18 وزيـــرا، وأن كل 
الـــوزراء مـــن الاختصاصيـــين، ولا ثلث 

معطلا لأي طرف.
وقال الحريري عقـــب اللقاء مع عون 
”لقد تشـــاورت مـــع  الرئيس وســـأتابع 

التشاور، لم نحرز تقدما ولكنني شرحت 
لـــه أهميـــة الفرصـــة الذهبيـــة المتاحة 
أمامنـــا، لـــذا يجـــب علينا الإســـراع في 
تشـــكيل هذه الحكومة وعلـــى كل فريق 
سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه من 

الآن فصاعدا“.
وأوضـــح رئيـــس الـــوزراء المكلـــف 
”بعد الزيارات التي قمـــت بها إلى تركيا 
ومصر، وخاصة خـــلال زيارتي الأخيرة 
لفرنسا، لمست حماسا لتشكيل الحكومة 
من خلال خارطـــة الطريق التي وضعها 
الرئيس إيمانويل ماكرون والتي وافقنا 
عليهـــا في قصر الصنوبـــر لإنقاذ لبنان 
ووقـــف التدهـــور وإعـــادة إعمـــار مرفأ 

بيروت، وكل ذلك جاهز“.
وأعلن أن ”المشـــكلة اليـــوم أنه طالما 
لا حكومة من الأخصائيين غير التابعين 
لأحزاب سياســـية، لا يمكننا القيام بهذه 
المهمة“، مشددا على تمسكه بحكومة من 
18 وزيـــرا جميعهم مـــن الاختصاصيين 

ودون ثلث معطل.
وقال ”إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا 
ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياســـيين 
فإن المجتمـــع الدولي ســـيبدي انفتاحا 
حيالنـــا أو ســـيعطينا ما نريـــده فنكون 

مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك“.
وأشار إلى أن ”الفكرة الأساسية هي 
تشـــكيل حكومة تضم وزراء لا يستفزون 
أي فريق سياســـي ويعملون فقط لإنجاز 

المشروع المعروض أمامهم“.
وفـــي رد على تصريحـــات الحريري 
للرئاســـة  الإعلامـــي  المكتـــب  أصـــدر 
بيانـــا أوضح مـــن خلالـــه أن ”الرئيس 
عـــون اســـتقبل الحريـــري بطلـــب منه 

وتشـــاور معـــه فـــي موضـــوع تشـــكيل 
الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام 
بها إلى الخارج حيـــث تبينّ أن الرئيس 
المكلف لم يأتِ بـــأي جديد على الصعيد 

الحكومي“.

ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة 
اســـتمرار  تعكـــس  الجانبـــين  كلا  عـــن 
الجمـــود الحكومي وتمتـــرس كل طرف 
خلـــف مواقفـــه، فالحريري مصـــر على 
حكومة مـــن اختصاصيين مســـتندا في 
ذلـــك على المبادرة الفرنســـية وعلى دعم 
ضمني لبعض القـــوى في الداخل بينها 
حركـــة أمل، وفـــي المقابل يتمســـك عون 
بمقاربته لجهة المشاركة في أدق تفاصيل 
التشكيل مع الإصرار على الحصول على 

الثلث المعطل.
وكان الحريـــري قـــدم للرئيس عون 
في التاســـع من ديسمبر الماضي تشكيلة 
حكومية من 18 وزيـــرا. وفي المقابل قدم 

الرئيس عون طرحا آخر.
ويذكر أن رئيـــس الوزراء المكلف هو 
من يتولـــى تشـــكيل الحكومـــة على أن 
يقدمهـــا لرئيس الجمهوريـــة للبت فيها 

والمصادقة عليها.

 القدس – تستعد إسرائيل إلى معركة 
دبلوماســـية حاميـــة في علاقـــة بالاتفاق 
النووي الإيراني، فـــي ظل قلق متنام من 
قبول إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي 
جو بايدن بالعودة إلـــى الاتفاق دون أي 

تعديلات.
وبدأت إســـرائيل جملة من الترتيبات 
رئيـــس  كلـــف  حيـــث  المعركـــة،  لهـــذه 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو، مستشـــاره 
لشـــؤون الأمن القومي مئير بن شـــابات، 
بقيـــادة المحادثـــات مـــع إدارة الرئيـــس 
الأميركي جـــو بايدن، حول الملف النووي 

الإيراني.
يترافق ذلك مع مســـارعة المؤسســـة 
العسكرية في إســـرائيل إلى إعداد خطط 

جديدة لمواجهات التهديدات الإيرانية.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وأجـــرى 
خلال الفتـــرة الماضية اتصالات مع إدارة 
بايـــدن، لجـــس نبضها حيـــال خطواتها 
المقبلة بشـــأن إيران، ولا تخفي الحكومة 
الإســـرائيلية امتعاضها لجهـــة ما تبديه 
هـــذه الإدارة مـــن رغبة في العـــودة إلى 
الاتفاق النووي، الذي جرى إبرامه خلال 
عهد إدارة باراك أوباما وكان أحد أسباب 

التوتر مع الأخيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن أكثـــر مـــا يقلق 
إســـرائيل هو حالة التجاهـــل لمخاوفها، 
وأن الرئيـــس بايـــدن لا يبـــدو أنه يضع 
أمنهـــا في صلـــب أولوياتـــه، على خلاف 
إدارة دونالـــد ترامـــب التـــي كانت أولى 
خطواتها فـــك ارتباطها بالاتفاق النووي 

في العام 2017.

عن مســـؤولين  ونقـــل موقـــع ”والا“ 
إســـرائيليين لم يحدد أســـماءهم، قولهم 
إن بـــن شـــابات ”ســـيقود المحادثات مع 
إدارة بايدن، والقوى العالمية والشـــركاء 
النـــووي  الاتفـــاق  حـــول  الإقليميـــين 

الإيراني“.
وأضاف الموقـــع أن بن شـــابات عقد 
لقـــاء مطولا عبـــر نظام الاتصـــال المرئي 
مع مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
جـــاك ســـوليفان الخميس، جـــرى خلاله 
بحـــث الملف الإيراني وعـــدد من القضايا 

الإقليمية الأخرى.
الـــوزراء  رئيـــس  ”ســـيعقد  وتابـــع 
بنيامين نتنياهو في الأســـابيع القادمة، 
اجتماعـــا رفيـــع المســـتوى حـــول إيران 
بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ووزير 
الخارجية غابي أشـــكنازي ومســـؤولين 
كبار من مؤسســـات الأمن والاستخبارات 

والسياسة الخارجية“.
وبـــرز دور بن شـــابات، في الأشـــهر 
الماضيـــة عندما قاد الوفود الإســـرائيلية 
إلى الـــدول العربية، التي قـــررت تطبيع 

علاقاتها مع إسرائيل.
وقال الموقع ”قـــرر نتنياهو تعيين بن 
شـــابات بهذا المنصب، رغم ضغط رئيس 
جهـــاز المخابـــرات الخارجية (الموســـاد) 
يوسي كوهين، الذي كان يريد تولي الملف 

الإيراني“.
وتريد إســـرائيل إجراء تعديلات على 
الاتفـــاق النووي، بما يشـــمل وقف إيران 
دعمهـــا للميليشـــيات، وأيضـــا تحجيـــم 

ترسانتها الصاروخية.

شخصية مقبولة داخليا ودوليا

التباعد سيد الموقف

الحديث عن مجلس 

عسكري نتاج لزخم 

شعبي جراء إحباط الناس

أيمن عبدالنور

طلاس شخصية مقبولة 

من ضباط في الجيش 

وضباط منشقين

محمود الحمزة

فرنسا ترفض أي تراجع 

عن النقاط التي طرحها 

الحريري وهي حكومة من 

18 وزيرا اختصاصيا، لا 

تتضمن الثلث المعطل
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